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 الأنماط التفكيرية التي يستخدمها الطلبة المعلمون في مجال الاتزان الحيوي

  *صفا زيد الكيلاني

  

  لخصم
استطلعت الدراسة أنماط التفكير التي يستخدمها الطلبة المعلمون في مجال الاتزان الحيوي وعلاقة هذه الأنماط بالمعرفة 

  .القبلية والقدرة على التغيير المفاهيمي

من طالبا ) 64(طالبا من تخصص معلم صف و) 50(طالبا معلما في مساق التربية البيئية، منهم ) 114(نة من تكونت العي
  .تخصص معلم مجال علوم، وقد طلب منهم الإجابة عن أسئلة مفتوحة تتعلق بالموضوع

 ومتسق ، غير صحيح%)7(، صحيح غير متسق %)5(صحيح متسق : أظهرت الدراسة الأنماط التالية من التفكير
كان طلبة تخصص معلم مجال علوم أميل لتقديم إجابة متسقة وغير صحيحة و، %)43(، غير صحيح وغير متسق %)45(
وقد تحول الطلبة الذين %). 60(، بينما كان طلبة تخصص معلم صف أميل لتقديم إجابة غير صحيحة وغير متسقة %)56(

  .حة ومتسقة باستخدام أسلوب التناقض المفاهيميقدموا إجابة غير صحيحة ومتسقة إلى تقديم إجابة صحي

  .عت الدراسة إلى تشجيع مناقشة جميع أبعاد المشكلة لبناء مفهوم متسق لدى الطلابود

  . الأنماط التفكيرية، الطلبة المعلمون، الاتزان الحيوي:الكلمات الدالة

  

  المقـدمة. 1
  

يتداعى منظرو أدبيات تدريس العلوم في الوقت الحاضر 
لى تفهم كيفية توصل الطلاب إلى مفاهيم علمية شمولية، إ

وبالتالي اتخاذ قرارات متسقة بخصوص المفاهيم المتعلقة 
 ,Anderson).بظاهرة طبيعية معقدة كظاهرة الاتزان الحيوي 

وقد بين أندرسون رئيس المؤسسة الوطنية لأبحاث  (2004
 أن (Anderson, 2004)تدريس العلوم في الولايات المتحدة 

يجب أن يكون له في وقتنا المعاصر  تدريس العلوم توجه
تصادي اجتماعي محلي توجه اقتوجه شمولي وليس مجرد 

ال أبعادا كثيرة، وكان يطضيق لأن تأثير التكنولوجيا 
تأثير الكثير من الللقرارات السيئة التي تتسم بضيق الأفق 

ئة لم يعد علماء البيفمدمر على مستوى الكرة الأرضية، ال
عن الاتزان البيئي لأن التكنولوجيا الآن يستطيعون التكلم 

وقد اعتبر اندرسون . أخلت بهذا الاتزان إخلالا لا رجعة فيه
 الطلاب كيفية استخدام أن يتعلمأن الثقافة البيئية تتطلب 

البيانات المعطاة عن نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، 
لى قرارات حكيمة على وتأثير البيت الزجاجي في التوصل إ

من المهم أن يعرف الطالب فالمستوى الفردي والعالمي، 
أهمية التنوع من ناحية قيمية أخلاقية، فاالله سبحانه وتعالى 
أوجد التنوع لتستمر الحياة وإن الإخلال بهذا التنوع سوف 

  .(Anderson, 2004) أنواع كثيرة أخرى فييؤثر 
 الآيات الكريمة من  لفتت إليهوماويتماشى هذا التوجه 

لذي يعطي للمتدبر دلائل مظاهر هذا التنوع المتسق ا
، )22الأنبياء، " (لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا ":الوحدانية

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار "
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل االله من 

 به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل السماء من ماء فأحيا
دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 

الأرض وما ذرأ لكم من "، )164البقرة، " (لآيات لقوم يعقلون
ألم تر أن االله أنزل من السماء ، ")13النحل، (مختلفا ألوانه 

 ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى االله من عباده العلماء 

  ).،28-27، فاطر" (إن االله عزيز غفور
وفي التربية البيئية نجد أن العلماء الذين بينوا أن التنوع 
والاختلاف الظاهري في ظواهر الكون على مستوى البيئة 

بيعية والحيوية يؤدي في النهاية إلى اتساق وتكامل في الط
الوظائف التي تؤديها هذه الظواهر، مما يسمح في النهاية 

.امعة الأردنيةكلية العلوم التربوية، الجقسم المناهج والتدريس،  * 
له، وتاريخ قبـو8/11/2004تاريـخ استـلام البحـث 

23/10/2005 .  
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 موجه اكتشافاتهم وكانباستمرار الحياة على وجه البسيطة، 
يمن على تسيير الوظائف هو إيمانهم بوجود مسير واحد مه

اية القرن زيه في نهافقد بين كل من بريستلي ولافو. المتنوعة
الثامن عشر أن الحيوانات تستفيد من الغاز الذي تطلقه 

 وأطلق عليه الغاز المنعش في ذلك -الأكسجين(النباتات 
، والعكس يحدث لدى النباتات، بحيث تستفيد من )العصر

وأطلق -ثاني أكسيد الكربون(الغاز الذي تطلقه الحيوانات 
عنه اتزان أو ما ينتج ، م)عليه الغاز الفاسد في ذلك العصر

استواء دائم في نسبة تلك الغازات على الكرة الأرضية، وكان 
موجه هذين العالمين في هذه الاكتشافات هو إيمانهم بمسير 

ألا ما ": مكتشف غاز الأكسجينزيه الافويقول واحد للكون، ف
 فالنباتات تربو في الأماكن التي يكثر فيها االلهأعظم قدرة 

، والفرد يشعر )ي أكسيد الكربونثان(انبعاث غاز التعفن 
بالراحة عند الجلوس قرب شجرة لانبعاث الغاز المنعش 

  )". الأكسجين(
كما قام برنارد بلفت الأنظار إلى عملية التآزر في 
وظائف جسم الكائن الحي مما يعني وجود منظم موحد لهذه 
العمليات، وكان عمل برنارد ردا على النزعة الميكانيكية 

ذلك العصر التي أدت إلى اعتبار جسم الكائن السائدة في 
الحي مجرد آلة تقوم بوظائفها تبعا لمسببات مادية خارجة عن 
سيطرته في العالم الخارجي، واعتبر برنارد أن هذا التوجه 

وكانت أعمال باستير تلميذ برنارد . يضيع الإيمان باالله والقيم
رية الصغيرة مكملة لأعمال أستاذه؛ فقد بين أن الكائنات المجه

لقة وصل بين المواد م بتحليل المواد العضوية لتعمل حتقو
العضوية واللاعضوية، مما يؤدي في النهاية إلى تدوير 

العالم (العناصر والجزيئات من داخل جسم الكائن الحي 
لتبقى نسبة هذه ) اللاعضوي(إلى العالم الخارجي ) العضوي

ستير ردا على وكانت أعمال با. العناصر ثابتة في الكون
تفشي النزعة الداروينية التي تبناها الكثير من شخصيات ذلك 
العصر، باعتبار أن المادة العضوية الأولية ظهرت تاريخيا 

تم إبراز ظهور وقد بطريقة عشوائية من المادة اللاعضوية، 
على نظرية دليلاً كائنات حية في الماء بعد مدة من الزمن 

تير أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا الخلق التلقائي، فأثبت باس
بطريقة تسلسلية من خلال التكاثر الوراثي المنظم، وأن ظهور 

يتأتى إلا من خلال كائنات  هذه الكائنات الحية المحسوسة لا
 الأمر، بادئحية مجهرية صغيرة لا ترى بالعين المجردة في 

) البسترة( شخصاً لو قام بغلي الماء ثم أحكم إغلاقه انبحيث 
كما لفت باستير .  يمكن أن تظهر هذه الكائنات المجهريةفلا

الأنظار إلى تكامل وظائف الكائنات المجهرية مع الكائنات 
الحية الأخرى ليتم تدوير المادة العضوية إلى العالم 

اللاعضوي، وبهذا فإن أعمال برنارد التي بينت الاتساق 
وأعمال ) البعد الآني المنظم(داخل وظائف جسم الكائن الحي 

التي بينت الاتساق في وظائف الكائنات الحية المختلفة باستير 
كان مبعثها الإيمان بإله ) البعد التاريخي الوراثي المنظم(

مسيطر ومنظم لهذه الوظائف جميعا وأن الأمور لا تحدث 
  . (Lanham, 1968)بطريقة عشوائية محضة 

نظرنا إلى هذا في مجال العلوم البيئية والبيولوجية، اما إذا 
العلماء الذين بحثوا في الظواهر الكونية الكبرى كما عند 

 فإننا نرى في كتابتهم أن الإيمان باتساق واينشتاين،نيوتن 
 ;Fehl, 1965)هو البوصلة التي كانت توجه البحثالكون 

Asimov, 1982).  
إن هذا التقديم عن وجود نظرة شمولية اتساقية لدى 

 في الاكتشافات وخاصة في مجال  المحركباعتبارهاالعلماء 
  . البيئة الحيوية يقودنا إلى بحث هذا التفكير لدى الطلاب

إن البحث في أنماط التفكير لدى الخبراء في أجلى صوره 
وقد بينت براون  ".فوق المعرفيالتفكير "هو ما أطلق عليه

 قفو يبحثان في محكات التفكير جود تقليدينو وزملاؤها
 وهذان .(Brown, John, Robert and Joseph, 1983)في المعر

  :التقليدان هما
المشتق من مدرسة معالجة (تقليد السلوكيين الجدد : أ

إن محكات التفكير فوق المعرفي وفق هذا التقليد ): المعلومات
 المعلوماتر في التحكم الواعي بعملية ضبط تنحص

 وهذا الضبط يندرج تحته الكثير من الإجراءات وتمريرها،
ها الانتباه والتنبؤ والتحكم واختبار الوقائع وضبط ومن

ويتبنى السلوكيون الجدد الفلسفة الوضعية . استراتيجيات التعلم
في تفسير كيفية توليد المعرفة، فيعتبرون أن الحقائق ثابتة 
ومستقلة عن الفرد الذي يؤمن بها، وعلى هذا فإنهم يعطون 

) المعلم(ارجية وزنا كبيرا للتدخل المدروس من البيئة الخ
 ضبط استراتجياتبجعل الطالب يحذو حذو الخبير في 

 مما يمكن أن يسهم إسهاماً كبيراً في وتمريرها، المعلومات
طالب عرفي بمساعدة الخبير للفوق المإتقان عمليات التفكير 

الأطفال الصغار قد (ات وضبطها رير المعلومبتمثله كيفية تم
ا أتقنوا إجراءات الخبير يبزون الكبار في لعب الشطرنج إذ

  . (Brown et al., 1983)) في لعب الشطرنج
 إن محكات التفكير فوق: ة البياجية تقليد المدرس-ب

المعرفي وفق هذا التقليد تعتمد على وعي الفرد بقصور 
نظريته الحالية عن تفسير المواقف الجديدة لتناقضها معها، 

سقة وشمولية تمكن مما يدفعه لإعادة قولبتها وتكوين نظرية مت
وتتبنى . من تعميمها على سائر المواقف المرتبطة بالنظرية

 التكوينية في كيفية توليد المعرفة،المدرسة البياجية الفلسفة 
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وعلى هذا فإنهم يعتبرون أن هذه المعرفة المتسقة الشمولية 
 ان - 1المتكونة ليست مستقلة عن الفرد مما يعني بالضرورة 

حبه أخطاء في تكوينها مما يدفع الفرد تكوين النظرية يصا
لإعادة قولبة نظريته للسماح بتكوين نظرية شمولية متسقة 
أوسع تسمح بتفسير الموقف القديم والجديد المتعارض معها؛ 

) المعلم( هناك محددات لعملية التدخل الخارجي ان -2
للسماح بإعادة قولبة النظرية لأن الجهد الرئيسي بهذا 

ونموذج المدرسة البياجية . ى عاتق الفردالخصوص يقع عل
في كيفية تكوين النظريات الشمولية الكبرى هو تاريخ العلوم، 

ذج عن إعادة قولبة وترجع المدرسة البياجية قصور السا
 الأول الذاكرة، والثاني عمليات التفكير :نظريته لعاملين

الانعكاسي المجرد؛ بحيث يقصر المتعلم عن استدعاء 
 قصورها وتناقض ،السابقة بسرعة وتبصرالمعلومات 

تفسيرها مع الموقف الجديد، لإعادة قولبتها وتكوين نظرية 
وتعتبر المدرسة البياجية أن عمليات التفكير . شمولية أكبر

في ي مرجعها ذاتي وراثي، ولا يتم تكونها إلا المعرف فوق
 - تكون ثابتة ولا تتولد فجأة فترة متأخرة من الطفولة وعادة 

 عمليات التدخل الخارجي لا تؤثر كثيرا في تسريع ان أي
رفي وفق تقليد المدرسة البياجية؛ المع فوقعمليات التفكير 

ار خاطئة بالضرورة وإن  تكوينها يصاحبه توليد أفكانكما 
أن تتسم هذه الأفكار باتساقها وباستعداد كان لا بد من 

بقة مع صاحبها للتغيير عند تنبهه لعدم اتساق نظريته السا
  ).Brown et al., 1983(موقف جديد يتعارض معها 

لا يتضمن واعتبرت المدرسة البياجية أن تطور الأفكار 
ور الى تطبل يتعدى هذا التطور في المفاهيم المعرفية فقط 

واستخدام التفكير الأخلاقية  قيم والالاجتماعي التفاعلأسلوب 
تفاع مستوى عتقد أن ارت المدرسة البياجية ان أي طقي،المن

املا ون شيك  عادةفردالاستخدام التفكير المنطقي وتطوره عند 
أو  اعيالاجتمالمعرفي أو سواء المجال  ت؛لجميع المجالا

 إن توصل الطالب إلى .(Joyce and Well, 1986) القيمي
استخدام نمط التفكير فوق المعرفي عند المدرسة البياجية 

 وتكوين ،حل التناقضاتمعناه تكامل قدراته التحليلية على 
يع جم من اتخاذ القرارات الحكيمة آخذا نظرة شمولية تمكنه

  .المعطيات التي يتطلبها الموقف بعين الاعتبار
إن الدراسة هنا اعتمدت محكات التفكير فوق المعرفي 

وقد اشتق منظرو . لدى الطلاب وفق تقليد المدرسة البياجية
تقليد البياجي حسب أساليب تدريس العلوم الذين يتبعون ال

 ,Posner)المنحى البنائي الظاهراتي أمثال بوسنر وزملائه 

Strike, Hewson and Gertzog, 1982) ونوفاك (Novak, 

درايفر  و(Novak and Gowin, 1986)ونوفاك وجوين  (1982

استراتيجيات  (Driver and Erickson, 1983)وإريكسون 
، لتكوين مفاهيم شمولية التدريس الخاصة بإعادة قولبة النظرية

 تعميم نظريته على على خلالها منكبرى يكون الطالب قادرا 
فقد اتفق هؤلاء المنظرون على . سائر المواقف الخاصة بها

وجود نظرة متسقة لدى الطالب في تفسيره للظواهر الكونية 
والاعتقاد الغيبي بالإيمان بنظام الكون ومثاليته وعدم 

الموجودة لا تنعدم هكذا بل تتحول من عشوائيته وأن الأشياء 
 الاستعداد لتبين الخطأ في النظرية انكما . صورة إلى صورة

المتكونة لدى الفرد شرط أساسي لاستعداده للتغيير المفاهيمي 
استخدام عمليات ( نظريته بنظرية أشمل والاستعاضة عن

 Posner et)وقد بين بوسنر وزملاؤه ). فيفوق المعرالتفكير 

al., 1982) أن من المحال إحداث تغيير مفاهيمي لدى الطلاب 
بنظام  الذين تخلو بيئتهم المفاهيمية من هذا الاعتقاد الغيبي

 Osborn and)غ  اوزبورن وفريبيرأشار  كما.الكون

Freyberg, 1985) في أساسها  إلى أن الدراسات التي تعتمد
ف تحاول التعرعادة بياجيه أعمال النظري على ما تضمنته 

 وجودلتأكد من ليس ل ، طريقة تفسير الطلاب للظاهرةعلى
عن تحري ال من عدمه، بل من أجل العلمي الصحيح المفهوم

 الطالب نيبيالأساس الفلسفي المستقى من الشعور العام الذي 
   .من خلاله نظريته عن العالم

وقد تبين في التسعينات أن عمليات التغيير المفاهيمي 
مولية الكبرى باستخدام الأساليب آنفة بخصوص النظريات الش

الذكر لم يحالفها التوفيق إلا لفئة خاصة من الطلاب تلتزم 
. عرفيفوق المبالإخلاص المعرفي وباستخدام عمليات التفكير 

 أن (Strike and Posner, 1992)وقد بين سترايك وبوسنر 
 Posner et)الطريقة التي التزما بها في ورقتهما في الثمانينات 

al., 1982)  لم تفلح إلا في فئة الطلاب ذات التحصيل العالي
تبين (حد ذاتها والملتزمة بإخلاصها للمعرفة العلمية المنطقية ب

، إلا )نة عن رأي الطلاب بطبيعة العلومذلك من خلال استبا
أن غالبية الطلاب الذين كانت الدافعية لهم في التحصيل 

 الذات لم تحدث طريقة ترتكز على العلامة والتنافس وتحقيق
وهذه . التناقض المعرفي لديهم التغيير المفاهيمي المرجو منها

 محكات التفكير بأنالنتائج لسترايك وبوسنر يمكن أن تفسر 
عرفي لتكوين نظرية شمولية متسقة لا تتأتى إلا فوق الم

للطلاب الذين توصلوا للنضج الإدراكي المجرد في المرحلة 
وبهذا فإن المدرسة البياجية أصبحت المتأخرة من العمر، 

تماعية في حقبة التسعينات من حيث دعوتها اج-أقرب للنفس
لمخاطبة الغالبية العظمى من الطلاب في استراتيجيات 

 ,Strike and Posner)التدريس وليس الفئة الخاصة منهم فقط 

1992) .  
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وقد تبنت استراتيجيات تدريس العلوم منذ نهاية الثمانينات 
اجتماعي بالتركيز على المعنى الذي يؤديه - حى النفسالمن

التعبير العلمي لدى الطالب من خلال استقرائه لاستخدامه في 
وقد وجه . (Kyle, 1995; Lemke, 1990)الثقافة المحيطة 

 فقد أخذ عليه لاتجاه أيضا منذ نهاية التسعينات؛الانتقاد لهذا ا
مطابقته للمعنى دى الفرد، والاقتصار على المعنى المتكون ل

عين ب  شمولية المعنى والقرارات المتخذةأخذ دون العلمي
 فقد اقتصرت عملية التدريس على تكوين معنى له الاعتبار،

وقد ركزت الحركة العلمية . توجه تطبيقي محلي ضيق
الاجتماعية منذ نهاية التسعينات على الاهتمام بالمعنى 

كافة الأبعاد  تأخذ  باتخاذ القرارات التيالشمولي الذي يسمح
 Sadler)سادلر وزيدلر فقد بين . بطريقة متسقةتبار الاعبعين 

and Zeidler, 2005) أن حركة العلم والتكنولوجيا والمجتمع 
اعتبارها كافة أبعاد ثمانينات والتسعينات لم تأخذ بعين في ال

التطبيقات الشمولية، وصبت جل اهتمامها على البعد 
 التطبيقي الضيق وأن الاتجاه الجديد الاجتماعي التكنولوجي

(Socioscientific Issue Movement) ينبع من إطار مفاهيمي 
شمولي متسق ويتضمن أيضا كيفية توليد النظريات المعرفية 

  . ودور الدافعية
إن هذا الاستعراض يبين أن عملية تدريس العلوم تراوح 

مولي مكانها بين الاهتمام بأنماط التفكير ذات البعد الش
لاهتمام بنشر واالاتساقي التي لا تتأتى لكثير من الطلاب، 

  .الثقافة العلمية بين غالبية الطلاب في المجتمع المحلي
  

  أهمية الدراسة
تعالج هذه الدراسة موضوع الاتزان البيئي وهو من  -1

المواضيع المتسمة بالشمولية ويبنى على تفهمه اتخاذ 
 .(Anderson, 2004)القرارات المصيرية 

من المهم أن تتم دراسة كيفية مواجهة الطالب للمواقف  -2
التي تتطلب حل التناقضات وتعزيز القدرات التحليلية، 
مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات وتقويم 
المعلومات الواردة بخصوص المشاكل البيئية والعمل 
على تكاملها، وموضوع الاتزان البيئي هو من 

 همها على هذه المهاراتالمواضيع التي تبني تف

(Eisenhart, Finkel and Marion,1996), (McGinn and 

Roth,1999), (Hodson, 1994), (Webler, 1999) .  
 ،إن موضوع الاتزان الحيوي هو من المواضيع المعقدة -3

ويتداخل بهذا الموضوع الكثير من المفاهيم مثل مدارات 
ب ي تدرمما يستلزمالمادة والطاقة والتنوع الحيوي، 
 هذه القبلية في همالطلاب على كيفية ربط مفاهيم

المجالات بموضوع الاتزان الحيوي للخلوص إلى قرار 
 ).(Manzanal, Barreiro and Jimenez, 1999شمولي 

تدرب على كيفية جمع الوضوع الاتزان البيئي يتطلب م -4
الموازنة بين كافة المعلومات المعطاة  والبيانات

اذ القرارات للتوصل إلى قرار متسق واستخدامها في اتخ
 ,Trumbull, Bonney) ,(Helms, 1998) وشمولي 

Bascom and Carbal, 2000). 
   

  شكلة الدراسة وأسئلتهام
صممت هذه الدراسة لاستقصاء الأنماط التفكيرية التي 

  . يستخدمها الطلبة المعلمون في مجال الاتزان الحيوي
  :و الآتي الدراسة على النحئلةأسوقد صيغت 

ما الأنماط التفكيرية التي يستخدمها الطلبة المعلمون  -1
  الخاصة بمفاهيم الاتزان الحيوي؟

ما مدى تأثر أفكار الطلبة المعلمين المتعلقة بالاتزان  -2
 الحيوي بمعرفتهم القبلية حيال الموضوع؟

كيف يتأثر الإطار الفكري لدى المعلم الطالب بالتدريس  -3
المعرفي في مفاهيم الاتزان القائم على حالة التعارض 

  الحيوي؟
  

  التعريفات الإجرائية
 وفق تقليد المدرسة البياجية الذي :التفكير فوق المعرفي

 يعتمد على توجيه وعي (Posner et al., 1982)تبنته الدراسة 
الفرد بقصور نظريته الحالية عن تفسير المواقف الجديدة 

تكوين نظرية متسقة لتناقضها معها مما يدفعه لإعادة قولبتها و
وشمولية تمكنه من تعميمها على سائر المواقف المرتبطة 

  .بالنظرية
  

 وهي المشتقة مما تم التوصل إليه في -أنماط التفكير
  :الدراسة

 تقديم إجابات دقيقة علميا مع القدرة على :صحيح متسق  - أ 
تعليل الإجابات بطريقة تدل على امتلاك الطلاب نظرة 

بعين  لقة بالمفهومئر الأبعاد المتعكونية متسقة تأخذ سا
  .الاعتبار

 تقديم إجابات مقبولة علميا :صحيح حرفي غير متسق  -ب 
مع عدم القدرة على تعليل هذه الإجابات بطريقة تدل 
على امتلاك النظرة الكونية المتسقة التي تأخذ سائر 

بعين الاعتبار؛ إذ يكتفي الطالب  الأبعاد المتعلقة بالمشكلة
يل ات الكتاب ترديدا حرفيا عند تعلاربترديد عبـ

 .إجابتـه
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 امتلاك إجابة غير مقبولة علميا، : متسقخاطئ  -ج 
 على بعض الأبعاد المحدودة الإجابةوالاعتماد في تعليل 
يمكن الطالب في النتيجة من تقديم  من المشكلة مما لا
  . إجابة مقبولة علميا

 امتلاك إجابة غير مقبولة :خاطئ حرفي غير متسق  - د 
 مع عدم القدرة على تعليل الإجابة بل يكتفى بترديد علميا

عبارات الكتاب في غير موضعها الصحيح مما لا يمكن 
  .الطالب في النتيجة من تقديم إجابة مقبولة علميا

 يقوم هذا الأسلوب المستخدم :أسلوب التعارض المعرفي
 - على أ(Posner et al., 1982)من قبل بوسنر وزملائه 

 أجل  من طريقة تفسير الطلاب للظاهرةعلىمحاولة التعرف 
الذي عام الأساس الفلسفي المستقى من الشعور العن تحري ال
 العمل على -ب. يته عن العالمظر من خلاله نالطالب نيبي

المتسمة ت المبدئية الجزئية لدى الطالب، تعديل النظريا
بتفسير المواقف المتعلقة بمفهوم شمولي موحد بطريقة غير 

 أجل تكوين مفهوم شمولي موحد منوإعادة قولبتها متسقة، 
يتسم بالقدرة على التعميم وتفسير الظواهر بشكل موحد 

 تثبيت الاعتقاد -1: ويقوم المعلم بهذا عن طريق. متسق
أن م الكون ومثاليته وعدم عشوائيته وبالغيبي بالإيمان بنظا

الأشياء الموجودة لا تنعدم هكذا بل تتحول من صورة إلى 
 تثبيت استعداد الطالب لتبين الخطأ في النظريات -2. رةصو

الجزئية لديه بتبصره أن تعليله لا يبدو متسقا مع مواقف 
لو افترضنا : "ثليثار التساؤل حولها من قبل المعلم، مكثيرة 

كما أجبت أن الذئاب سوف تكون أكثر في النتيجة لأنها سوف 
ي النتيجة عندما تأكل الغزلان، فكر فيما سوف يحدث للذئاب ف

 مما يدفع الطالب لتبصر تناقض تفسيره مع ،"لا تجد ما تأكله
  . الواقع والقيام بالتعديل المطلوب على النظرية

  
  ـددات الدراسـةحم
اقتصر مجتمع الدراسة على طلاب معلمي الصف  -1

 .وطلاب معلمي مجال العلوم
اقتصرت عينة الدراسة على احدى شعب طلاب معلمي  -2

 . ين من شعب طلاب معلمي مجال العلومالصف، واثنت
اقتصرت منطقة العينة في هذه الدراسة على إحدى  -3

 .جامعات الشمال وإحدى جامعات الوسط
من  تم اكتشاف أنماط المفاهيم من خلال أداة دراسة  -4

بسة من عدد من الدراسات التي إعداد الباحث ومقت
تناولت موضوع الاتزان الحيوي، وبهذا فإن النتائج 

رتبطة بصدق الاختبار تقتصر على استخدام أداة الم
 .مشابهة لهذا الاختبار

  الدراسات السابقة
ة حيال الدراسات بخصوص أنماط التفكير المستخدم - أ

  الظواهر الحيوية الشمولية
 ,Hogan and Fisherkeller) قامت هوجان وفيشر كيلر -1

بخصوص  بدراسة تم التحري فيها عن أفكار الطلاب ،(1996
وقد تم التحري عن أفكار الطلاب وضوع البيئة الحيوية، م

 تحديد النمط المفاهيمي للطلاب في كل -1بطرق ثلاث؛ 
مجموعة على حدة بالاعتماد على كل من الرمز الذي تم 
اختياره، باستخدام أسئلة الاختيار من متعدد والتعليل الذي 

 كل  مقارنة إجابة-2. استخدم من قبل الطلاب لهذا الاختيار
 كل سؤال من الأسئلة التي تتحرى عن المفهوم عنمجموعة 

 تطوير - 3 .ت لتبين اتساق الإجابة فيها جميعافي عدة سياقا
شبكة علاقات مفاهيمية ضمن الإطار المفاهيمي لكل 

 إذا كان فهم أو عدم فهم مفهوم إلى مامجموعة، للتعرف 
فهم  فير، وبالتالي يؤثر في فهم المفهوم الآخمعين يؤثر 

وقد بين التحليل الذي قام به . موضوع السلسلة الغذائية ككل
الباحثان لإجابات الطلاب ان دراسة أفكار الطلاب بخصوص 
المواضيع الشمولية المعقدة كمواضيع البيئة الحيوية يلزمها 
إحداث تغيير في الطريقة التقليدية في إجراء الأبحاث على 

 الطلاب بالمفهوم كارأفارنة فيها مقتتم التغيير المفاهيمي التي 
فهم جيد، فهم جزئي، فهم بديل، لا : العلمي باستخدام تدريج

ستخدام هذا التدريج ن اواعتبر هوجان وفيشر كيلر أ. مفهوم
 الطالب قد لا يظهر تعقيد  صحة مفهومللحكم على مدى

الفكرة لديه، وأنه يتوجب ترك مساحة لتعليل الجواب وإعادة 
 سؤال الاختيار من عنب بناء على إجابته تقييم أفكار الطال

 باستخدام الطريقة البديلة دد وتعليله للإجابة معا، وقد تبينمتع
 أسئلة الاختيار من متعدد كانت تبدو في عنأن إجابة الطالب 

 ولكن يتبين ان مطابقة للمعنى العلمي الصحيح، الأحيمنكثير 
عليله للإجابة عند تحري أفكاره من خلال كتاباته ومقابلته أن ت

بدا ضحلا مع اللجوء إلى ترديد العبارات الشائعة بدون فهمها 
على وجه الدقة، وعلى النقيض من ذلك كانت إجابات بعض 

 الاختيار من متعدد تبدو وكأنها بعيدة عن أسئلةالطلاب على 
الصحة من وجهة نظر علمية، مع أنها بدت متسقة مع 

ري معين لدى ل ضمن إطار فكالإجابات الأخرى وتدخ
ككل   للتأكد من الشبكة المفاهيمية-ان  الباحثامق وقد .الطالب

 بمقارنة تعليلات الطالب الكتابية على عدد من -لدى الطالب 
وبين . الأسئلة للحكم على اتساق تفكيره في عدد من السياقات

معالج المعلومات "الباحثان أن إضافة ما دعته الدراسة 
أثناء تحليل أفكار في  الاستفسارية أو التساؤلات" التعليلي

فعالية تحليل أفكار الطلاب وتوجه عملية الب، تعزز الط
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 وقد استنتج هوجان وفيشر كيلر أيضا أنه .التدريس والتقويم
من الضروري لمطوري المناهج أن يعملوا على تكامل العديد 

أثناء  معقد مثل البيئة الحيوية في موضوعمن المفاهيم في 
  .التدريس

 أسلوبها الذي (Hogan, 2002) طورت هوجان -2
استخدمته في التسعينات لتمييز الأنماط المختلفة من التفكير 
لدى الطلاب، من أجل مقارنة نمط التفكير والأسلوب الذي 

وقد . يستخدم في النقاش لدى العلماء بمثيله لدى الطلاب
 استخدمت هوجان موضوع التربية البيئية لمقارنة طبيعة نقاش
العلماء والطلاب عند اتخاذهم القرارات، نظرا لكون موضوع 
التربية البيئية موضوعا معقدا يطال جوانب كثيرة يصعب 

 وبينت الدراسة .ب سبرها كافة عند اتخاذ القراراتعلى الطلا
 الطلاب قد قاموا بالتطرق في مناقشاتهم إلى جميع أنأنه مع 

 إلا أنه تبين أن المواضيع تقريبا التي تطرق لها العلماء،
 واحد بعدالطلاب كانوا يقومون ببناء حكمهم اعتمادا على 

فقط عند طرح المشكلة، و لم يكونوا ميالين إلى ربط عدد من 
 وأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات كما يفعل بعادالأ

وقد بينت هوجان أن على المدرسين أن يعملوا على . العلماء
 الموازنة بين عدد من الآراء ولربطيقومون باجعل الطلاب 

بينها من أجل إحداث تغيير سلوكي متكامل مع القيم الأخلاقية 
 من عند اتخاذ القرار وليس الاعتماد على جانب واحد فقط

الطلاب خبرة في البيئة امتلاك  أنكما بينت الدراسة . المشكلة
 ام تبريرهملم يكن كافيا للثقة بأنفسهم في استخدالاستوائية 

 إلى رأي الخبير استمروا باللجوءالذاتي في حل المشكلة؛ فقد 
  ).أي ترديد افكار سابقة(عند إصدار الحكم 

 (Strike and Posner, 1992) أجرى سترايك وبوسنر -3
دراسة بينا فيها أن طريقة التغيير المفاهيمي التي أشارا لها 

ن  لم تك(Posner et al., 1982)في ورقتهما في الثمانينات 
ذات التحصيل العالي والمخلصة الطلاب مناسبة إلا لدى فئة 

غالبية تأت للللمعرفة العلمية، وأن التغيير المفاهيمي لم ي
الذين كانت دافعيتهم في التحصيل ترتكز على العظمى منهم، 

  .العلامة والتنافس وتحقيق الذات
  

 بالمفاهيم القبلية اللازمة لتكوين المتعلقة الدراسات -ب
  م علمي مقبول بخصوص البيئة الحيويةمفهو

 (Simpson and Arnold, 1982)سون وأرنولد  قام سمب -1
 معرفة قبلية بخصوص وجودضرورة بدراسة بينا فيها 

المفاهيم الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ذات العلاقة قبل 
طرح موضوع البيئة الحيوية في المرحلة الثانوية ليحصل 

  .متكامل بخصوص الموضوعالطالب على فهم 

 أن الطلاب يكونون (Brown, 1994) بينت براون - 2 
الكثير من الأخطاء المفاهيمية نتيجة إسراع مطوري المناهح 
بطرح موضوع البيئة الحيوية في الصفوف الابتدائية، مع 
الاقتصار على تقديم شبكة العلاقات المفاهيمية المستخدمة لدى 

لتاسع عشر دون الدخول في مطوري المناهج في القرن ا
التفاصيل المبنية على المعرفة المعاصرة، نظراً لقصور 
المعلومات الكافية عن البيئة الحيوية لدى الطلاب في تلك 

وقد بينت براون أن مثل هذا الإسراع في التقديم . المرحلة
يؤدي بالطلاب إلى تكوين شبكة مفاهيم مماثلة لعلماء القرن 

ا من اخطاء مفاهيمية، وتترسخ هذه التاسع عشر بما فيه
عب إزالتها يم المتكونة لدى الطلاب منذ الصغر وتصالمفاه

  .في الصفوف اللاحقة حتى مع تقديم المعرفة الحديثة
 Smith, Baird-Pennoni)كل من سميث وزملائه بين -3

and Dubay, 1985) وسميث وأندرسون (Smith and 

Anderson, 1986)هوجان وفشير كيلر و (Hogan and 

Fisherkeller, 1996)د ، وزي(Zaid, 1988)الكيلاني، ( و
وية، أن في دراساتهم بخصوص موضوع البيئة الحي )1994

رية الحيوية للعلماء في القرن الذين يحملون النظالطلاب 
مواد التاسع عشر يعانون من صعوبات كبيرة في تفهم دورة ال

م تفهمهم أن  نتيجة عدجسم الكائن الحي وخارجه،داخل 
الجزيئات التي يتركب منها جسم الكائن الحي مصدرها 

  . خارج الجسمالموجودةالأصلي العناصر والجزيئات 
  
   التناقض المفاهيميأسلوبالدراسات بخصوص  -جـ

 ,King) بين كل من كينج وويتروك في دراستيهما -1

1994; Wittrock, 1990) عند ةجابالإ طلب تعليل أن 
المواضيع الكونية المعقدة والمتشعبة هي الاستفسار عن 

ميكانيكية جيدة، ولها تأثير في ترسيخ الجواب العلمي 
الصحيح، فهي تعمل كعصف فكري من أجل إحداث التغيير 

لإجابة المفاهيمي عندما يتفاجأ الطالب بعدم قدرته على تعليل ا
  .لوف لديهأ سياق الاستفسار غير مبطريقته المعتادة نظرا لأن

 ,Kuhn, Amsel and O’Loughlin)ين كوهن وزملاؤه ب-2

 الآنية التي يحصل عندها إلى أن من المهم التعرف (1988
التغيير المفاهيمي بخصوص المواضيع المعقدة التي تحتاج 

افة لتكوين فكرة شمولية والآنية التي يكتفى فيها بإض
المعلم استخدام العديد من ؛ فعلى المعلومات للإطار المفاهيمي

. طرق التقويم من أجل تعزيز قدرة الطالب على تعديل أفكاره
يس فقط تعرف ما إذا كانت فكرة واعتبرت الدراسة ان المهم ل

الب بخصوص موضوع معين صحيحة أم لا، بل الأهم الط
من هذا تعرف ما إذا كان الطالب يقوم ببناء المفهوم بطريقة 
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 إن .ةجرد الحفظ المؤقت وتحصيل العلاممتسقة، وليس لم
 يعد من الأهمية بمكان من أجل التعرف الإجابةطلب تعليل 

 فقد يحدث  اتساق نمط التفكير وكيفية تغييره مع الوقت؛على
أن يتوصل الطالب مع مرور الزمن إلى فكرة لا تبدو 
صحيحة علميا، ولكن المهم أنها متسقة مع تفكيره وتنمو مع 

  .الوقت
 ,Pressley, Symons, McDaniel)بين برسلي وزملاؤه  -3

Snyder and Turnure, 1988)  ى الطالب الذي يعمل علأن
يقوم بربط العديد من معالجة معلوماته بشكل جيد عادة 

عناصر المعرفة من المصادر المختلفة معا للخروج باستنتاج 
 لية قد لا يلجأ إليها الفرد إلا إذاشمولي قوي، وهذه الآ

كما . مثيل الحاضر لديهطيع حلها بالتصادفته مشكلة لا يست
أثناء في " اذالم"ضافة التساؤلات التعليلية مثل إبينوا أن 
 بالطالب إلى اللجوء إلى مثل هذه الآلية التي تؤديالتدريس 

ينتج عنها تمثيل الأفكار الجديدة في الإطار الفكري السابق 
   .لديه للخروج بفكرة شمولية أقوى

  :ية الدراسات السابقة الأمور التالتبين
العديد من أنماط التفكير لدى الطلاب تتكشف لدى هناك  -1

 فهناك فئة تتسم دراسة المواضيع الشمولية المعقدة؛
بتكوين مفاهيم متسقة وشمولية، وهناك فئة تعتمد على 
ترديد عبارات شائعة دون تكوين فكرة شمولية اتساقية 

(Hogan and Fisherkeller, 1996)K وهناك فئة تعتمد 
دا فقط حال تكوين المعنى مما يلزمه الوقوع في بعدا واح

، وهناك فئة يكون جل (Hogan, 2002)أخطاء مفاهيمية 
 Strike and)اهتمامها محصورا بالعلامة وتحقيق الذات 

Posner, 1992) .  
ميزة للطلاب الذين نجحوا في تكوين معرفة مالسمة ال -2

مفاهيمية صحيحة بخصوص موضوع البيئة الحيوية هي 
 ,(Simpson and Arnold, 1982)معرفة قبلية لازمةوجود 

(Brown, 1994), (Smith et al., 1985), (Smith and 

Anderson, 1986), (Hogan and Fisherkeller, 1996).   
أجمعت الدراسات السابقة على أن التغيير المفاهيمي من  -3

أجل بناء فكرة شمولية متسقة لدى الطلاب يلزمه 
قوة التحليلية وربط الأفكار بطريقة الاهتمام بتعزيز ال

تخاذ متسقة تحل من خلالها التناقضات التي تنشأ من ا
 ,(King, 1994)بعد معين ضيق بعين الاعتبار

(Wittrock,1990), (Kuhn et al., 1988), (Pressley et al., 

1988.  
  :وتأتي خصوصية هذه الدراسة من حيث

ط التفكير  الدراسات السابقة لم تبحث في أنماان - أ

المستخدمة سابقا لعملية التغيير المفاهيمي وعلاقتها بتكوين 
فلقد تركز اهتمام الدراسات السابقة . مفهوم شمولي متسق

بعملية التغيير المفاهيمي من أجل التوصل إلى المفهوم 
الصحيح بغض النظر عن البحث في نمط التفكير السابق 

وبالرغم من قيام . يرللتغيير المفاهيمي وعلاقته بعملية التغي
 في دراستهما في (Strike and Posner, 1992)سترايك وبوسنر 

التسعينات بالإشارة إلى وجود إخلاص للعلم ولطبيعة المعرفة 
لدى الطلاب الذين أجروا التغيير المفاهيمي، إلا أن التوصل 

 وليس عن طريقة إلى هذه النتائج كان عن طريق الاستبانة
 أثناء تعليلهم للظواهر الشمولية ب فيتحليل أفكار الطلا

  .  لعملية التغيير المفاهيميالسابقة
ص هذا  لم يتم إجراء هذا النمط من الدراسات بخصو-ب

  . في حدود علم الباحثالموضوع في البيئة الأردنية،
  

  الطـريقة والإجـراءات. 2
 

  مجتمع الدراسة وعينتها
ن من تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المعلمي

علم مجال العلوم العامة الذين معلم صف وم: تخصصي
يدرسون في جامعتين أردنيتين من جامعات الوسط والشمال، 

با معلما من تخصص طال) 50 (منوتكونت عينة الدراسة 
ت حدى جامعاأثناء الخدمة في ا معلم الصف قبل الخدمة وفي

 من أثناء الخدمةطالبا معلما قبل الخدمة وفي ) 64(الشمال و
علم مجال العلوم الطبيعية في ص مالطلبة المعلمين في تخص
 المعلمون جميعا كان الطلابو. إحدى جامعات الوسط

أثناء توجيه الأسئلة درسون أحد مساقات التربية البيئية في ي
ة إليهم، وكان موضوع التربية البيئية يدرس كمتطلب في السن

ثالثة لطلبة السنة الصف وفي الثانية لطلبة تخصص معلم ال
تخصص معلم المجال عند إجراء الدراسة، وتكونت عينة 

  .الدراسة من الإناث والذكور
  

  أداة الدراسة
استخدم في هذه الدراسة اختبار أعده الباحث يتكون من 

  .ثلاثة أسئلة
  : وقد اعتمد في بناء هذا الاختبار على دراسة كل من

ي البرفسور شارلز أندرسون أستاذ تدريس العلوم ف -1
جامعة ولاية ميتشغان ورئيس الاتحاد الوطني لباحثي 

 لإعداد السؤال 2004 لعام (NARST)تدريس العلوم 
 يتعلق بالاتزان والذي) المصاغ لهذا البحث(الأول 

  . الغذائيةالحيوي في السلسلة
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 لإعداد السؤال (Smith et al., 1985)سميث وزملائه  -2
لاستواء بمعنى الثاني الذي يتعلق بفهم الطلاب لمفهوم ا

تقدير الأقوات في الكرة الأرضية واتزان المكونات 
الأساسية لإمداد الكائنات الحية بالغذاء وخطورة المساس 

  .بهذا الاتزان
 (Smith et al., 1985)الدراسة السابقة لسميث وزملائه  -3

لإعداد السؤال الثالث الذي يتعلق بتغير نسبة الغازات 
 . بناء على الظروف المحيطة

وقد وجهت هذه الأسئلة للطلبة المعلمين لإعطاء الحكم 
 جميع المعطيات أخذالمناسب في ظروف تطبيقية مع 

 مع القيام بعين الاعتبار، المطروحة في السؤال قيد البحث
وقد تضمنت الأسئلة جميعها . بتعليل الإجابة التي تم اختيارها

 ظواهر متعددة لسياقات الاتزان الحيوي وتحتاج لاتخاذ
  .قرارات مبنية على رؤية وإدراك شموليين

جزيرة غير مأهولة بالسكان، تنمو فيها النباتات  )1
والأعشاب والعديد من أنواع الحيوانات والكائنات 

بين ماذا يمكن أن . المجهرية ومن بينها الغزلان والذئاب
الذئاب مع مرور حدث لكل من النباتات والغزلان وي

  .الوقت
  نقرض؟الغزلان يمكن أن تهل   - أ 
  الذئاب يمكن أن تنقرض؟هل   -ب 
يمكن أن يكون هناك عدد قليل من وسط، هل في المت  -ج 

  الغزلان يفوق الذئاب؟
يمكن أن يكون هناك عدد قليل من هل  في المتوسط،  - د 

  الذئاب يفوق الغزلان؟
 يمكن أن يكون هناك عدد لا بأس به في المتوسط، هل  - ه 

  من الغزلان يفوق الذئاب؟
 يكون هناك عدد لا بأس به  يمكن أنفي المتوسط، هل  - و 

  من الذئاب يفوق الغزلان؟
يمكن أن تتساوى إلى حد ما أعداد الغزلان وأعداد هل   -ز 

  الذئاب؟
  .علل إجابتك في المكان المخصص

السفر إلى كوكب آخر مثل المريخ والزهرة يحتاج إلى  )2
 هذه المدة الطويلة للسفر في انكما . عدد من السنين

من الطعام لتغذية طاقم الفضاء تتطلب كمية كبيرة 
ولقد تم طرح اقتراح أن يقوم المسافرون بإنتاج . الفضاء

الطعام الذي يحتاجونه من على ظهر السفينة بوجود 
  .أشعة الشمس

  المواد التي يحتاجها طاقم الفضاء لعمل حديقة؟ما   - أ 
ل يمكن لهذا الإنتاج أن يستمر دون الرجوع إلى ه  -ب 

 ية المستهلكة؟كوكب الأرض للتزود بالمواد الضرور
  . بالإيجابعلل الإجابة سواء بالنفي أو

يمكن لكمية الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في أحد  )3
الجداول أن تتغير خلال اليوم بسبب نشاطات الكائنات 

ولقد تم قياس كمية ثاني أكسيد . الحية التي تعيش هناك
 .الكربون المذابة في العديد من الأوقات

  .عند شروق الشمس  - أ 
 .غروبهاعند   -ب 
 .عند الظهر  -ج 
 .عند منتصف الليل  - د 

متى يمكن أن نجد أكبر كمية لثاني أكسيد الكربون في بين 
 الماء؟ ولماذا؟

  
 أثناء إعداد الأداة  فيإجراءات التحري عن الصدق والثبات

  والتحليل واستخلاص النتائج
  صـدقال- أ

التي سيطبق تم تحري صدق المحتوى ومناسبته للفئة 
 فقرات عنتيار أداة لا تتطلب الإجابة عن طريق اخعليها 

بارها وجود معلومات قبلية متقدمة من أجل يتطلب اخت
التوصل إلى الجواب الصحيح، فيلزمها فقط وجود الإطار 
الفكري المستخدم من قبل علماء القرن التاسع عشر الذي تقدم 

في الصفين (معلوماته عادة للطلاب في المرحلة الأساسية 
  ).  الأساسيينالخامس والسادس

طريقة إعداد أساليب البحث النوعي في وقد تم استخدام 
. وتحليلها وتفسيرهاالمتعلقة بها نات اجمع البيأداة الدراسة و

اعتمادا على متطلبات هذا النوع - وقد ركزت هذه الدراسة 
 على استخراج بيانات صادقة وغنية من - من الدراسات

نوع من الدراسات وجهة نظر التلاميذ، ولا يهتم هذا ال
باستخدام طرق التحليل الإحصائي من حيث اعتماد الصدق 
والثبات على عدد الأسئلة وعدد العينة، بل المهم التوصل 

د البحث باستخدام لمعلومات غنية ومكثفة من المجموعة قي
 إن الباحث الذي يتبنى أساليب البحث النوعي .الأداة المناسبة

اء البحث أن تكشف الأسئلة يهمه بالشكل الرئيسي عند إجر
 في تفصيلا غنيا ومكثفا يتطلبمما نمط التفكير لدى الطالب 

الإجابة للتحقق من هذا النمط، وهذا يخالف وجهة نظر 
المدرسة السلوكية التي تهتم بوضع مقاييس ذات نسب صدق 

وقد اقتبست ). 1994الكيلاني، (وثبات لأدوات الاستبانة 
تبنى أصحابها اساليب البحث أدوات الدراسة من دراسات 

  . الكيفية في هذا الإعداد
اعتمادا على متطلبات هذا وقد تم التأكد من صدق البيانات 
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عن طريق رؤية الاتساق في نمط الإجابة النوع من الأبحاث 
كما تم عرض نموذج .  جميع الأسئلة التي تتعلق بالظاهرةعن

عند ( للقارئعن أفكار وكتابات الطلاب بخصوص كل نمط 
 بنفسه القارئوتستخدم هذه الطريقة ليتأكد ). عرض النتائج

من أن النمط الذي تم استقراؤه من قبل الباحث مطابق 
) اذجعرض النمـ(وقد استخدم هذه الطريقـة . للوصف

 (Anderson et al., 1986)و (Smith et al., 1985) :ل منـك
  .(Smith and Anderson, 1986)و

  
  الثبــات

ت أداة الدراسة باستخدام طرق البحث النوعي يعتمد ثبا
 هذه الأداة تعيد فرز أنماط متشابهة من التفكير في على أن

أو  نفسهامجموعات مختلفة من الطلاب، سواء من المنطقة 
باختلاف في بلاد مختلفة في حال تعرضوا للمفهوم نفسه 

ولهذا يهتم . النسبة حسب الفئة العمرية والمعرفة القبلية
ثون بهذا النوع من الأبحاث بإعادة استخدام الأداة في الباح

عدد من البلدان للتأكد من ثبات أنماط التفكير التي تفرزها 
اختلاف هذه النسبة إلى أخذ  مع لطبيعة العينة نفسها، الأداة

  الاعتبار،بعين المجموع حسب المعرفة القبلية والفئة العمرية
من قبل  وكان الغرض من صياغة السؤال المطروح

البروفسور أندرسون التأكد من فرز هذه الأنماط من التفكير 
في البيئة الأردنية الموجود مثيلها في الولايات المتحدة 

 وقد بينت الدراسة أن الأداة أعادت فرز الأنماط الأمريكية،
نفسها لدى كل من مجموعتي معلم صف ومعلم مجال العلوم 

  .)تينباختلاف النسبة لدى كل من المجموع(
عن لدى الطلاب  البياناتتم التأكد من ثبات فرز وقد 
بثلاثة  فرز الإجابات بعد عملية الفرز الأولى إعادةطريق 
 تم فرز إجابات الطلاب بنفس الطريقة مما إذاللتأكد أشهر، 

الطالب في استمر بحيث ( التي فرزت بها في المرة السابقة
) مط تفكير معيناًالتي تحمل ن نفسهااء إلى المجموعة لانتما

قة من قبل كل من سميث  هذه الطريوقد تم استخدام
 Smith)وزمـلائه وسـادلر وزيدلر ونأندرسون وـوأندرس

and Anderson, 1986), (Anderson et al., 1986), (Sadler and 

Zeidler, 2005).   
  

  إجـراءات التحليل
  :تم التحليل بالاجراءات التالية

معالج المعلومات "  عن طريقبطلاتم تحليل إجابات ال -1
بالاعتماد بل هوجان وفيشر كيلر المتبع من ق "التعليلي

من  أثناء تحليل الأفكار الاستفسارية في على التساؤلات

وأيضا توجيه عملية أجل تعزيز فعالية عملية التحليل 
   .(Hogan and Fisherkeller, 1996)تقويم الإجابات 

رز كل نمط من أنماط ف في رائيالاستقاعتمد الأسلوب  -2
  .التفكير لدى الطلاب على حدة

جل  جمع المجموعات المتشابهة من الإجابات معا لأتم -3
لدى الباحث فكرة عن النمط المستخدم في تبلور أن ت

اجابات  وقد تم فرز . على حدةكل مجموعةالتفكير ل
الرمز المستخدم في الاختيار من متعدد الطلاب حسب 

وأعطي كل صنف من الإجابات  وعملية تعليل الاختيار
ذه الطريقة من قبل وقد تم استخدام ه. ا خاصارمز
 .(Smith and Anderson, 1986)ن يث وأندرسوسم

للنمط  عملية تصنيف الإجابات عملية تحليل تلت -4
وضحت ة، ولكل فريق على حدالمستخدم في التفكير 

الأنماط العديدة المستخدمة في عملية تحليل البيانات 
 ,Hogan)وقد استخدمت هذه الطريقة هوجان . رالتفسي

2002).  
  

  ئجلنتـاا .3
قدرة الطلبة المعلمين  مدى صممت هذه الدراسة لاستطلاع

على إصدار أحكام ذات طبيعة شمولية متسقة بخصوص 
 إلىظواهر مطروحة تتعلق بالاتزان الحيوي، والتعرف 

 علاقة هذه القدرة بمعرفة الطالب القبلية ونمط التفكير
وقد تمت الإجابة عن . المستخدم لدى إصدار هذه الأحكام

مما يعطي فكرة (أسئلة البحث عن طريق عرض الجداول 
وعرض تعبيرات الطلاب ) عن النسبة المستخدمة لكل نمط

  .مما يعطي فكرة صادقة عن نمط التفكير المستخدم
  : نتائج الإجابة عن أسئلة الدراسة

 التفكيرية التي يستخدمها الأنماط  ما:إجابة السؤال الأول
  الطلبة المعلمون الخاصة بظواهر الاتزان الحيوي؟

تمت الإجابة عن هذا السؤال بتحليل إجابات الطلاب 
وفرزها إلى مجموعات وقد تم عرض نسبة الطلبة الذين 

  ).1(يستخدمون كل نمط في الجدول رقم 
  

  )1(الجـدول رقم 
تخدمها الطلبة أنواع الأنماط التفكيرية ونسبها التي يس

  .علمون بخصوص ظواهر الاتزان الحيويالم
  النسبة  عدد المعلمين  نمط التفكير 

  %5  6  متسقوصحيح 
حرفي وصحيح 

  ير متسقغو
8  7%  
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 غير صحيح
  متسقو

51  45%  

 حرفيو غير صحيح
  غير متسقو

49  43%  

  %100  114  المجموع
بعة أنماط من التفكير لدى وجود أر) 1(يبين الجدول رقم 

  :الطلاب، وهي
  

  متسق الجواب العلمي الصحيح ال- النمط الأول من التفكير
% 5أن ستة طلاب فقط أو ما يمثل ) 1(رقم يبين الجدول 

 العلمي الصحيح بصورة لجوابمن العينة كانوا يحملون ا
 تعليلهم للإجابة كان متسقا مع الجواب العلمي ان متسقة، أي

 السؤال الأول بصورة عنالطالب الذي يجيب الصحيح، ف
صحيحة متسقة كان يقوم بالإجابة بالطريقة نفسها على 

 الطالب يمتلك بأنالسؤالين الثاني والثالث، مما يعطي انطباعا 
عرفي الذي يأخذ سائر أبعاد المشكلة الم فوقنمط التفكير 

  . بعين الاعتبار للخلوص إلى حكم صحيح
في : "التي تنص على" هـ"ب الإجابة وقد اختار هؤلاء الطلا

المتوسط يمكن أن يكون هناك عدد لا بأس به من الغزلان يفوق 
 اختاروا الإجابة انهمفي إجابتهم عن السؤال الأول، كما " الذئاب

ان أكبر نسبة لثاني : " السؤال الثالث التي تنص علىعن" أ"
، كما وضحت هذه "أكسيد الكربون تكون عند شروق الشمس

لمجموعة من الطلبة أنه يمكن للسفينة أن تستمر في العيش في ا
وكانوا جميعا متسقين في . الفضاء إذا أخذت ما يكفيها من الطعام

 طالبين اعتبر أحدهما أن أكبر نسبة لثاني سوىالإجابات الثلاث 
 السؤالين عنأكسيد الكربون في منتصف الليل، بينما قام بالإجابة 

صحيحة، بينما اعتبر الطالب الآخر أن الأول والثاني بصورة 
 عنالسفينة لا يمكن أن تعتمد على نفسها في حين قام بالإجابة 

  .السؤالين الأول والثالث بصورة صحيحة
مع الإشارة إلى أن جميع مثال على إجابة الطلاب، 

  .الأسماء مستعارة
  

  الاتزان في نسبة الكائنات الحية
 الحية لوجدنا تفاوتا في لو نظرنا إلى هرم الكائنات ":هاشم

أعداد الكائنات الحية من صنف إلى آخر، وهذه حالة طبيعية 
للحفاظ على توازن الطبيعة واستمرارها والحفاظ بالتالي على 
الصنف أو النوع، فنرى أن الهرم يتدرج من الكائنات الحية 
المجهرية والنباتات التي تكون في قاعدة الهرم إلى الكائنات 

النباتات إلى آكلة اللحوم التي تقع تقريبا في القمة، الحية آكلة 
وكلما اتجهنا إلى القاعدة زاد عددها، ولو افترضنا وجود 

التساوي بينها لتبين انقراض أو انخفاض متدرج في أعداد 
الكائنات التي تقع في القاعدة، إلى أن تنتهي أعدادها وبالتالي 

 بالتدريج، لأنها تعتمد يترتب عليه انتهاء الأنواع التي تقع فوقها
عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا يؤدي إلى حدوث 

يجب أن تكون أعداد الغزلان أكثر . اختلال في التوازن الطبيعي
الغذاء وبالتالي يجب أن الذئاب لأن الأخيرة تعتمد عليها في من 

  .ممول أو غذاء مستمر لهايكون هناك 
  

  الاتزان في الغذاء
اج رواد الفضاء في البداية إلى أكسجين وماء  يحت:سامر

وتربة خصبة تحتوي على الأملاح والمواد النيتروجينية المثبتة 
حتى تستطيع النبتة تكوين نفسها في التربة، ) العقد النيتروجينية(

وبعد فترة من نموها لا تحتاج النبتة إلا إلى الماء الذي تزود به 
لأنها تكون قادرة على صنع من إعادة إنتاجه عن طريق التنفس، 

لال عملية التمثيل الكلوروفيلي و تكون قادرة من خغذائها ذاتيا 
أظن أن السفينة قادرة . على إنتاج الأكسجين الذي يلزم للتنفس

  .على الاعتماد على نفسها دون الرجوع إلى الأرض
  

  الاتزان في نسبة الغازات
يمكن عند  نسبة ثاني أكسيد الكربون تكون أكبر ما :مهند

شروق الشمس لأن النباتات تعطي في أثناء الليل ثاني أكسيد 
  .الكربون دون عملية التمثيل الكلوروفيلي

  
 سقير مت وغحرفيو صحيح - النمط الثاني من التفكير
من العينة % 7طلاب أي ) 8(أن ) 1(يبين الجدول رقم 

اختاروا جوابا مقبولا علميا ولكن بصورة غير متسقة، أي 
م يستطيعوا تبرير جوابهم بطريقة منطقية بل اكتفوا  لانهم

اختار هؤلاء وقد . بترديد عبارات الكتاب في مواضع الإجابة
وهي ( الغزلان أكثر من الذئاب ان": جـ"الطلبة الإجابة 

هكذا : "، وعللوا ذلك بقولهم)إجابة مقبولة وغير دقيقة علميا
ي أكسيد الكربون ، واختاروا أن نسبة ثان"تبين السلسلة الغذائية

النبات يطلق "تكون أكثر في الليل، لأن معلوماتهم تبين أن 
 خذ تغير النسبة مع الزمندون أ" ي أكسيد الكربون في الليلثان

 ويبين هذا النمط من الأجوبة اعتماد هؤلاء .بعين الاعتبار
الطلبة على تعميم المفهوم الذي درسوه على المواقف التي 

 وهذه أمثلة على هذا الفهم. لتبريرعلى اتتطلبها دون القدرة 
  ).رةجميع الأسماء مستعا(

  
  لاتزان في نسبة الكائنات الحيةا

 عدد الغزلان أكثر من عدد الذئاب أن السبب في :امحس
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التي تعتمد على هائل للكائنات الحية في القاعدة هو التنوع ال
ة أما في الأعلى فنصل إلى قمم المملكة للكائنات الحي. نفسها

ولذلك نلاحظ أنه . التي تعتمد على غيرها) النباتية والحيوانية(
وتبعا لذلك لى أعلى زاد تطور الكائنات الحية، كلما ارتفعنا إ

قلت الأنواع، فالثدييات في الحيوانات هي القمة والبذريات في 
النباتات تشكل القمة الأخرى، وإذا حدث الدمج بين المملكتين 

  .نلاحظ أن القمة ضيقة
ونلاحظ في هذا الجواب أن الطالب لم يكن متسقا في 

من الثدييات وهي أدنى في السلسلة  الغزلان ان إذ ؛كلامه
الغذائية، والبذريات ليست في قمة السلسلة الغذائية، وهذا يبين 

  .أن تفسيره يخالف واقع الحال في إجابته
 طالما لا يوجد تأثير للإنسان على البيئة نلاحظ أن :سهى

حسب ) 1(لغزلان يكون أكبر، لأن الغزلان تمثل مستهلكاً عدد ا
 الحر والبرد القارص من انكما ، )2( الهرم والذئب مستهلكاً

  .العوامل التي تحد من وجود الغزلان والذئاب بصورة متساوية
 الإنسان يقاوم الذئاب فتكون الذئاب أقل وهناك :سائدة

  .تنوع فيما يستطيع الغزال أن يأكله
  
  ن في الغذاءالاتزا

 هذه المجموعة أن السفينة تستطيع الاعتماد أفراداعتبر 
على نفسها، إلا أنهم أوردوا تعليلا لا يظهر أخذهم جميع 

، بل كان تحليلهم بعين الاعتبار الأبعاد بطريقة متسقة شمولية
ضيقا يعتمد على ترديد عبارات الكتاب المدرسي؛ وهذه أمثلة 

  :عن هذه الإجابات
 أنهم في الفضاء الخارجى فإنه سيكون لديهم  بما:حسام

قومات التي تحتاج إليها ثاني أكسيد الكربون وضوء، وهذه الم
نأخذ لزراعتها شتلاً وكمية من التراب لغرس النباتات؛ فقط 

  .النبات فيها
 النبات بحاجة إلى أكسجين وبخار الماء وتربة :سعيد

فيرة منها  رواد الفضاء يأخذون كميات و.أملاحتحتوي على 
  . سوف تكفيهم المدة التي يقضونها في الفضاء الخارجي

  
  لاتزان في نسبة الغازاتا

 ثاني أكسيد الكربون أكثر في الليل وذلك لأن :نائلة
  . الحركة تخف، فيخف استهلاكه

  
  غير صحيح ومتسق- النمط الثالث من التفكير

طالبا من مجموع أفراد العينة يحملون ) 51(كان هناك 
من أفرادها، وما يميز أفراد هذه % 45لتفكير ويمثلون هذا ا

 ومتسقة مع ة،المجموعة أنهم استخدموا إجابة غير صحيح

لى أبعاد الأجوبة الأخرى، إلا أنهم اعتمدوا في تبريرهم ع
 يتصورونه من واقع نب المشكلة بناء على مامحدودة من جوا

  مما أدى إلى عدم-تباسا من نصوص كتابوليس اق-الحال 
توصلهم للجواب العلمي الصحيح، وبالنتيجة فإن ما يميزهم 

ليل لاعتمادهم في التح) كل شيء سيقضى عليه(هو تشاؤمهم 
 فقد اعتبر أفراد هذه على أبعاد محدودة من المشكلة؛

المجموعة أن الذئاب سوف يكون تعدادها أكثر بالنتيجة لأنها 
 النهاية، تستطيع التهام الغزلان، ثم سيقضى على الجميع في

كما اعتبروا أن زراعة الحديقة لن تنجح بسبب نفاد المواد 
  . اللازمة للحياة

 قة تفكير هذه المجموعة من الطلابوهذه أمثلة على طري
  ).جميع الأسماء مستعارة(

  
  لاتزان في نسبة الكائنات الحيةا

 الأعشاب نبت الذئاب ستقضي على الغزلان وبالتالي ست:أمل
 والذئاب ستموت نتيجة عدم العشب،ا يأكل نتيجة عدم وجود م

  .وجود طعام تأكله وبالتالي ستنتشر الغابات
  

  لاتزان في الغذاءا
 يحتاج عمل الحديقة إلى تراب يصلح لزراعة :سكينة

النباتات وبذور وأشتال نباتات لزراعة الحديقة وتوفير 
الأكسجين للنباتات وثاني أكسيد الكربون وتوفير الجو 

و وتكاثر النباتات من حرارة ورطوبة وماء وهذا المناسب لنم
لا يوجد في الفضاء، ولا أعتقد بنجاح عملية زراعة الحديقة 

اج إلى بيئة ك لأن استمرارها لمدة خمس سنوات يحتوذل
أعتقد أنها متوافرة في الفضاء الخارجي، فالنباتات  مناسبة لا

لنبتة ولن تحتاج إلى تربة مناسبة وغنية بالمواد التي تحتاجها ا
تظل طول هذه الفترة محتفظة بخصوبتها لأن أرض الكواكب 

 الأكسجين غير انالأخرى غير صالحة للزراعة أصلا، كما 
متوافر بصورة كافية ولذلك لابد من الرجوع إلى الأرض 

  .للتزود بما يحتاجونه
  

  لاتزان في نسبة الغازاتا
د بالنسبة لنسبة ثاني أكسيانقسم أفراد هذه المجموعة 

أو ما يماثل قرابة ربع - فقد اعتبر عشرة أفراد الكربون؛
 أن نسبة ثاني أكسيد الكربون تكون أكبر ما -أفراد المجموعة

 أن - وهم الغالبية-مكن في الصباح، بينما اعتبر الباقون ي
  .ثاني أكسيد الكربون تكون نسبته أكبر ما يمكن في الليل

لى في الليل  تكون نسبة ثاني أكسيد الكربون أع:عهود
  .لأن النباتات تستنفد الأكسجين وتعطي ثاني أكسيد الكربون
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  )2(الجـدول رقم 
  حسب نمط التفكير المستخدمسبة الطلبة في كل من تخصص معلم مجال علوم ومعلم صف ن

  النسبةالمجموع النسبةمعلم صفالنسبة معلم مجال علوم  نمط التفكير
  %5 6 %4 2 %6 4 متسقصحيح و

 %7 8 %6 3 %8 5 ير متسقغوحرفي ويح صح
 %45 51 %30 15 %56 36 سقمتوغير صحيح 
 %43 49 %60 30 %30 19غير متسقو حرفيو غير صحيح

%100 114%100 50%100 64 وعالمجمـ
  
 تكون نسبة ثاني أكسيد الكربون أكبر ما يمكن عند :بيرع

و وهنا تبد(شروق الشمس، نشعر بالجو كأنه مكتوم وحار 
  ).النظرة المتشائمة

  
  غير متسقحرفي ووير صحيح غ - النمط الرابع من التفكير

من طلاب % 43 كان تسعة وأربعون طالبا أي ما نسبته
وما يميز هؤلاء . العينة يشتركون بهذه الطريقة في الإجابة

الطلاب أنهم كانوا يعتمدون في الإجابة على ترديد كلمات 
 وقد اشترك أفراد هذه فهموها خطأً من الكتاب المقرر،

أعداد الذئاب  "- ز– اختاروا الرمز في أنهمالمجموعة 
 فلم ؛ للإجابة عن السؤال الأول،"والغزلان تكون متساوية

يفرق هؤلاء بين معنى مساواة واتزان، فاعتبروا استواء 
ان : د وعلل الكثير منهم إجابته بقولهالنسب مساواة للأعدا

مع أن -" أن النسب تبقى ثابتةعبارة السؤال يجب أن تبين "
 وقد -هذه العبارة لم ترد مطلقا في السؤال الذي وجه إليهم

أخطأ الطلاب في فهم معنى الاتزان باعتباره مساواة وليس 
 هو استواء Equilibriumفترجمة اللفظ الإنجليزي " استواء"

ويبدو أن هؤلاء  Equality.بمعنى اتزان وليس مساواة بمعنى 
" خطأ"دوا حفظ صيغة معينة يقومون بتعميمها الطلاب اعتا

 لا يميلون نحو انهملسوء فهم معنى التعبير العلمي، كما 
وقد مال هؤلاء . التفكير عمليا بحلول بناء على الوقائع

نسبة ثاني أكسيد الكربون تكون في ( لإجابةالطلاب لاعتماد ا
أن تبروا ، واع)دون تعليل الإجابة- ما يمكن الليل أكبر

اء دون تزويدها مرة سفينة لا تستطيع الاستمرار في الفضال
  .أخرى بالغذاء

  .)الأسماء مستعارة(وهذه أمثلة على نمط هذه الأجوبة 
  

  الاتزان في نسبة الكائنات الحية
 في المتوسط يكونان متساويين بسبب التوازن البيئي :دلال

 على إضعاف الطبيعي دون تدخل عوامل خارجية تعمل

 لأن أي خلل في درجة من السلم  سلم الهرم؛الإخلال في
يؤدي إلى انهيار السلم جميعه، والذي يتحكم في عدم الثبات 

 وبما انه لا يوجد  المرض الوبائي بسبب تدخل الإنسان،هو
  . إنسان يبقى الهرم كما هو

توازن في المعدل بالنسب الثلاث،  يظل هناك :سهيل
تكاثر والذئاب تأكل والسبب أن النباتات تتكاثر والغزلان ت

الغزلان والغزلان تتغذى على النباتات ولكنها تحافظ على 
معدل وجودها لأن الإنسان لا يستهلكها ولا يقضي عليها، 
وبسبب العوامل البيئية ستقل أعداد الذئاب وتقل أعداد الغزلان 

  .ل نفسهالمعدب
 في المتوسط يمكن أن تتساوى الغزلان والذئاب لأن :غادة
 توازن ما دام لا يوجد تدخل فيه بين الذئاب والغزلان المجتمع
  . خارجي

ب قدمت عدة نماذج من الأجوبة لبيان كيف أن الطلا
 مع أن كلمة الاتزان لم ترد حولوا معنى التساوي إلى اتزان،

  .في عبارة السوال
  

  لاتزان في نسبة الغذاءا
) أشعة الشمس( يحتاج رواد الفضاء إلى الضوء :سمر
، وأيضا يجب أن اء وثاني أكسيد الكربون والتربةوإلى الم

إلى الأكسجين والأسمدة  تكون هناك جاذبية، وهناك حاجة
لذلك لا يستطيع رواد الفضاء توفير الأكسجين وثاني أكسيد 

  .الكربون
  

  لاتزان في نسبة الغازاتا
 نسبة ثاني أكسيد الكربون تكون أكبر ما يمكن في :هادية

لاله عملية التمثيل الضوئي التي تحتاج الليل، لأنه لا تتم خ
  .إلى ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين

 ما مدى تأثر أفكار الطلبة المعلمين :إجابة السؤال الثاني
  المتعلقة بالاتزان الحيوي بمعرفتهم القبلية حيال الموضوع؟ 
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تمت الإجابة عن هذا السؤال بالمقارنة بين نسبة استخدام 
 التفكير لدى كل من تخصص معلم مجال كل نمط من أنماط

وتخصص معلم صف ) معرفة قبلية علمية متقدمة(علوم 
  ).2(في الجدول رقم ، كما يتبين ) قبلية علمية متوسطةمعرفة(

 باستثناء نسبة -أن الطلبة جميعا) 2(الجدول رقم  ينيب
 لم يستطيعوا التوصل للمفهوم العلمي –بسيطة في كل فرع 

 لطلاب -بنسبة بسيطة جدا - ظهر تفوقالصحيح، إلا أنه 
في %) 4(على طلاب معلم الصف  %)6(لوم الع مجالمعلم 

 أنهرت الفروق بين التخصصين واضحة في وظ. هذا الأمر
كير طلبة تخصص معلم مجال العلوم أميل لاستخدام نمط التف

%) 56 (طياته خطأ في تكوين المفهومالمتسق الذي يحمل في 
لطلبة %) 30(ل العلوم مقابل لطلبة تخصص معلم مجا

الصف  بينما كان طلبة تخصص معلم صف،تخصص معلم ال
لاستخدام نمط التفكير الذي يتسم بحمل عبارات الكتاب أميل 

المدرسي وتعميمها في غير مكانها الصحيح، مما ينتج عنه 
فهم غير  (عدم القدرة على الإتيان بتبريرات مقنعة للإجابة

مي الصف مقابل لمعل% 60 )صحيح وحرفي وغير متسق
  .لوممن تخصص مجال الع% 30

يبين بصورة عامة أن طلاب معلم ) 2(إن الجدول رقم 
المجال كانوا أكثر استعدادا لمعالجة المعلومات بناء على 
الوقائع المطروحة، بدلا من الاقتصار على ترديد عبارات 

ولا يمكن أن نعزو هذا . الكتاب في غير مكانها الصحيح
لاف تحديدا لاختلاف المعرفة القبلية لدى كل من الاخت

 يتوصلا لمال؛ فالفريقان المجصف ومعلم التخصص معلم 
 كما -لا نسبة بسيطة من الطرفينخ–للإجابة العلمية الصحيحة 

 الأسئلة التي وجهت للطلبة المعلمين تعتمد إجابتها على ان
.  الخامس والسادس الأساسيينمعلومات يتلقونها في الصفين

تعزى النتائج إلى الميل وبشكل أكبر لاستخدام ويمكن أن 
لاب الميالين لدراسة المواد مات العقلية المتسقة لدى الطالمحاك

الصف العلمية واختيارها كتخصص، بينما يميل طلاب معلم 
  .يةلترديد عبارات الكتاب المدرسي دون محاكمات عقل

  
  السؤال الثالثعنلإجابة ا

الفكري لدى المعلم الطالب بالتدريس تأثر الإطار كيف ي
القائم على حالة التعارض المعرفي في مفاهيم الاتزان 

  الحيوي؟
حليل إجابات طلبة  تعبرتمت الإجابة عن هذا السؤال 

 السؤال الأول، معلمي الصف قبل عملية التدريس وبعدها عن
الذي يطلب من الطلاب التنبؤ بما سوف يحدث للغزلان بعد 

التدريس (ن من الحياة في جزيرة مهجورة مدة من الزم

المبني على التعارض المعرفي تم لهذه الفئة من الطلاب 
  ).فقط

نسبة الطلاب ) 4(والجدول رقم ) 3(ويبين الجدول رقم 
من معلمي الصف في كل من أنماط التفكير المتعددة قبل 

  .وبعدها عملية التدريس
  

  )3(الجـدول رقم 
  الصف قبل عملية التدريسأنماط التفكير لدى معلمي 

 النسبة معلم صف يالنمط التفكير
 %4 2 سقصحيح ومت

 %6 3 ير متسقوغصحيح 
 %30 15 سقخاطئ ومت

 %60 30 حرفيو خاطئ
 %100 50 المجموع

  
  )4(الجـدول رقم 

  أنماط التفكير لدى معلمي الصف بعد عملية التدريس
 النسبة معلم صف يالنمط التفكير
 %24 12 سقصحيح ومت
 %46 23 سقير متصحيح وغ

 %10 5 تسقوم خاطئ
 %20 10 حرفيو خاطئ

 %100 50 المجموع
  
ام الباحث باستخدام أسلوب التعارض المعرفي في مساق ق

التربية البيئية للعينة المكونة من طلبة معلم الصف في إحدى 
جامعات الشمال، وكان موضوع التدريس هو موضوع اتزان 

تمت عملية التدريس هذه، طلب من الطلاب وبعد أن . الأنواع
المعلمين الإجابة عن السؤال الأول في أداة الدراسة، المتعلق 

ومن ثم تمت مقارنة . بالسلسلة الغذائية، مع القيام بتعليل الإجابة
نمطا ) 3حسب الجدول رقم (إجابة الطلاب الممتلكين في السابق 

طلاب الممتلكين غير متسق مع إجابة المن التفكير غير صحيح و
للنمط غير الصحيح والمتسق، من أجل دراسة تأثير التدريس 

وقد تبين أن الطلاب الذين . القائم على التعارض المعرفي لديهم
كانوا يحملون في السابق نمط التفكير غير الصحيح والمتسق 

التبرير (قاموا بالتحول إلى المعنى العلمي الصحيح المتسق 
ريس المبنية على التعارض عملية التدبعد ) المنطقي المتسق

من التفكير يتسم  أما الطلاب الذين كانوا يمتلكون نمطا .المعرفي
مثل التصريح بأن الغزلان (غير متسق بكونه غير صحيح و

 نظرا لسوء فهم تعبير -سوف تساوي بأعدادها أعداد الذئاب
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فإنهم تحولوا إلى إعطاء ، )-على أنه مساواةالاتزان وحمله 
دون تعليل المتسق  واب العلمي الصحيح الحرفي غيرالج

أثناء التدريس، حسبما ورد في "د كانوا يرددون عبارة منطقي، فق
  ". الغزلان سوف تكون أكثر

وقد أشار قسم لا بأس به من الطلاب المتسقين أن 
استفسارات الأسئلة قد عملت على تحدي تفكيرهم بحيث 

لة بعين الاعتبار في  من جوانب المشكجعلتهم يأخذون عددا
 جابات التي قام بها كلا الفريقينوهذه أمثلة للإ. أثناء الإجابة

  ).جميع الأسماء مستعارة(
  

 المتسق إلى النمط الخاطئأمثلة للفئة التي تحولت من النمط 
  الصحيح المتسق بعد عملية التدريس

أنه لا بد من أن يكون عدد الغزلان ب أنا مقتنعة :سلام
 الذئاب للحفاظ على بقاء الصنفين، لأن الغزلان أكبر من عدد

 إذ الذئاب هي التي سوف تتناقص ؛سوف تكون غذاء للذئاب
 تناقص الغزلان؛ فإنه لو كان عددها قليلاً أو مساوياً منأكثر 

لعدد الذئاب فإن الغزلان سوف تنقرض ولا يعود هناك طعام 
ف للذئاب فتموت هي الأخرى، لذلك فإن عددها الكبير سو

  .في بقاء السلسلة الغذائية متناسبةيساعد 
 الغزلان أكثر، بسبب وجود كثير من المراعي ولكن :دلال

الذئاب لن تجد الغزلان دائما فيظل عددها مرتبطا بوجود عدد 
ما كاف من الغزلان لتأكلها، ولو لم تجد عددا كافيا فإن قس

يصبح  منها سيموت إلى أن تتكاثر الغزلان مرة ثانية، وكبيراً
عددها كبيرا بالنسبة للذئاب ، فمفهوم اتزان البيئة الحيوية 

  .مرتبط بوجود كمية وافرة من الغذاء
 الغزلان لما كانتمن عدد  لو كان عدد الذئاب أكثر :فاتن

لديها القدرة على الاكتفاء بغذائها وبالتالي تمر عليها أيام 
ن أكثر تكون فيها جائعة فتموت، بينما عندما يكون عدد الغزلا

فإن الذئاب سوف يتوفر لها الغذاء الكامل ضمن البيئة 
المذكورة، حيث تعتمد الغزلان على الأعشاب المتوفرة دوما 
لأنها تصنع غذاءها بنفسها وبالتالي سوف يكون عدد الغزلان 

  .الذئاب التي تعتمد عليها في الغذاءمن عدد أكثر 
  

ر المتسق إلى أمثلة للفئة التي تحولت من النمط الخاطئ غي
  النمط الصحيح غير المتسق بعد التدريس

تحولت هذه الفئة من الطلاب من إعطاء أجوبة حرفية غير 
أي من اعتبار أن الذئاب ) 3ول الجد(صحيحة وغير متسقة 

والغزلان تكون أعدادها متساوية، نتيجة سوء فهم تعبير حالة 
لى إعطاء ، إ)زان يعني لهم التساويتواء أو الاستالا( انالاتز

لم يتم الإتيان بمبرر منطقي و. وغير متسقة أجوبة صحيحة

للإجابة الصحيحة لهذه الفئة من الطلبة، بل اكتفت هذه الفئة 
بالتصريح بأن الاقتناع تم نتيجة سرد القصة عن بقاء الغزلان 

 الاقتناع تم بناء على ما سرد وليس انلعدم وجود الذئاب، أي 
لى وهذه أمثلة ع. ية منطقيةبسبب استخدام محاكمات عقل

  ).الأسماء مستعارة(الإجابات الصحيحة غير المتسقة 
لال قصة  الغزلان أكثر من خبأن لقد اقتنعت :سهى

 أي إذا زادت أعداد الغزلان المزرعة واتضحت لي الصورة؛
  . في السابقكانتالمزرعة كما تعود حتى تكفيها أن لابد من 
ثر من الذئاب بسبب  الغزلان أكأنب أنا مقتنعة :سمر

ن لا تستطيع العيش دون القصة عن جزيرة ألاسكا وأن الغزلا
 وأن الذئاب تتغذى على الغزلان وأن عدد الغزلان مراع،

ضا تبقى الغزلان أكثر لأن الذئاب قد لا تصيد الغزلان وأي
ومهما أكلت الذئاب من الغزلان تبقى تأكل من المراعي، 

  . الغزلان أكثر عددا
 المثال الذي طرح عن جزيرة بأننا مقتنعة  أ:سائدة

  .ألاسكا منطقي
  

  ناقشة النتائجم. 4
  

قدرة الطلاب  مدى صممت هذه الدراسة لاستطلاع
المعلمين على إصدار أحكام ذات طبيعة شمولية متسقة 

 ر مطروحة تتعلق بالاتزان الحيوي،بخصوص ظواه
ية  القدرة بمعرفة الطالب القبللى مدى تعلق هذهوالتعرف إ

لتي ، ابيعة المهارة التي يستخدمها لدى إصدار هذه الأحكامطو
تحتاج من الطالب أخذ العديد من الأمور بعين الاعتبار 
ليخلص إلى مفهوم متكامل بهذا الخصوص باستخدام نمط 

  .التفكير فوق المعرفي
  :وقد أظهرت نتائج الدراسة التالي

رية التي ما الأنماط التفكي: مناقشة نتائج السؤال الأول
  يستخدمها الطلبة المعلمون الخاصة بظواهر الاتزان الحيوي؟

تبين وجود أربعة أنواع من أنماط التفكير لدى المعلمين 
  :الطلاب وهذه الأنواع هي

وقد تبين . إجابات متسقة ومطابقة للمعنى العلمي الصحيح-1
من خلال تحليل إجابات هذه الفئة من الطلاب أن التوصل 

حيحة تم بناء على تفكير يأخذ سائر أبعاد المشكلة للإجابة الص
دى بعين الاعتبار، مما يبين وجود نمط التفكير فوق المعرفي ل

وكانت نسبة طلاب هذه الفئة بالنسبة . هذه الفئة من الطلاب
ما بينته دراستا هوجان وهذا يطابق %. 5لسائر أفراد العينة 

  في العلماءوهوجان من أن الطلاب يختلفون عنوفيشركيلر، 
استخدامهم للمحاكمات العقلية في التوصل لقرار صحيح 
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(Hogan and Fisherkeller, 1996) ،(Hogan, 2002) ، وتماشي
 النظرية لتقليد المدرسة البياجية، وفق النتائج الاعتبارات

 ونوفاك (Posner et al., 1982)بوسنر وزملائه دراسات 
(Novak, 1982) ودرايفر وإريكسون (Driver and Erickson, 

من حيث اعتبار محك استخدام نمط التفكير فوق ، 1983
المعرفي هو التعليل المنطقي للإجابة وليس مجرد التعرف 

 . على الجواب الصحيح
) حرفي غير متسقصحيح و(النمط الثاني من الإجابة -2

ويمثل هذا النمط القدرة على تعميم المبدأ العلمي على مواقف 
القدرة على إجراء محاكمات عقلية للدفاع عن محددة مع عدم 

الإجابة، وهذه القدرة على التعميم والإتيان بالجواب العلمي 
 دليلا على استخدام نمط التفكير فوق المعرفي وفق تعدالصحيح 

ولكن هذا ليس كافيا وفق تقاليد . مدرسة السلوكيين الجدد
بر أن القدرة ، التي تعت (Brown et al., 1983) المدرسة البياجية

على التبرير المنطقي من الأمور الأساسية من أجل اعتبار الفرد 
وكانت نسبة الطلاب الذين . ممتلكا لعمليات التفكير فوق المعرفي

من % 7أثناء الإجابة ا باستخدام هذا النمط من التفكير في قامو
الطلاب، ويمثل هذا الرقم كمية أكبر من حيث النسبة من الفئة 

ان الاكتفاء ؛ إذ )من الطلاب% 5 -سقصحيح ومت(الأولى 
 .بتعميم المبدأ بناء على القاعدة أسهل من القيام بتبريره

، ويمثل )تسقغير صحيح وم(مط الثالث من التفكير الن-3
تخصص ن التفكير الفئة الكبرى من الطلبة في هذا النمط م

 مقابل المجالمن طلبة تخصص معلم % 56 (المجالمعلم 
، ويبين )2جدول ال- الصفبة تخصص معلم من طل% 30

تحليل الإجابات محاولة الطلاب الذين استخدموا هذا النمط 
من التفكير تقديم تبريرات منطقية للإجابة، إلا أن هذه 
الإجابات رافقها الكثير من سوء الفهم نتيجة اعتماد التبرير 

 تتسم باتساقها مع أنهاعلى جانب واحد من المشكلة، مع 
 كما يتسم هذا النوع من ، العام للمشكلة قيد التساؤلالظاهر

الإجابات بعدم محاولة الطلاب الاعتماد في التبرير على 
وهذه الإجابات تؤيد ما . ترديد عبارات الكتاب المدرسي

ذهبت إليه المدرسة البياجية من أن محاولة التوصل إلى 
لفرد  إلى أن يبدأ ا الكثير من سوء الفهم،جواب متسق يرافقها

بحل التناقضات للتوصل إلى مفهوم شمولي أقرب للصحة 
(Brown et al., 1983) . وتصب هذه الدراسة في هذا التقليد؛ إذ

تقدم دليلا على وجود هذا النمط من التفكير المتسق المترافق 
انظر (مع سوء الفهم مما يتماشى مع افتراضات النظرية 

  ). الدراسة نتائج ضمنعرض النمط الثالث من التفكير 
غير صحيح وحرفي وغير ( النمط الرابع من التفكير -4
ويمثل هذا النمط من التفكير غالبية الطلاب من فئة ) متسق

ال علم المجص ممن تخص% 30 - 2ل الجدو (الصفمعلم 
شى هذه النتائج وتتما). صفاللم من تخصص مع% 60مقابل 

 Strike and)سة سترايك وبوسنر اهبت إليه درمع ما ذ

Posner, 1992) ،المخلصين للمعرفة غير  الطلابأن من 
نحصر تسقة، ودافعيتهم ت ميقدمون إجابات غيرلمية عادة الع
كما يقدم هذا النموذج دليلا على ما . العلامة وإثبات الذاتي ف

 ,Lemke, 1990; Kyle) تماعيةاج- ذهبت إليه المدرسة النفس

ب غير  وهو أن مبعث الخطأ لدى غالبية الطلا(1995
  .المتعايشين مع الثقافة العلمية هو سوء فهم التعابير العلمية

 فإن هذه النسب تؤيد ما ذهب إليه سترايك وبالنتيجة،
أننا لا نستطيع اعتبار  من (Srike and Posner, 1992)وبوسنر 

الفئة الكبرى من الطلاب تقوم بتكوين نظريات جزئية 
المفهوم  ببخصوص الظواهر المحسوسة ومن ثم ربطها

لغالبية لا تقوم أصلا بهذا الربط فا العلمي وبسوء فهم غالبا؛
بل يكون جل اهتمامها محصورا بحفظ عبارات الكتاب 

 . المدرسي من أجل العلامة
  

ما مدى تأثر أفكار الطلاب : ناقشة نتائج السؤال الثانيم
المعلمين المتعلقة بالاتزان الحيوي بمعرفتهم القبلية حيال 

 الموضوع؟
تمت الإجابة عن هذا السؤال بمقارنة إجابات طلاب معلم 

 ال العلومبطلاب معلم مج) معرفة قبلية متوسطة(الصف 
  :، وقد بين تحليل الإجابات النتائج التالية)معرفة قبلية متقدمة(

الصحيحة كانت نسبة الذين توصلوا للإجابة العلمية - أ
قابل  مالمجاللم في تخصص مع% 6(منخفضة لدى الفريقين 

)  في الإجابة الصحية المتسقةالصفمعلم في تخصص % 4
لاك معرفة  إرجاع انخفاض هذه النسبة لعدم امتولا يمكن

 أداة الاختبار لا تتطلب إلا معرفة قبلية في انقبلية كافية؛ إذ 
غالبية الطلاب من فئة معلم مجال  انالصفوف الأساسية، كما 

 أداة أن، مع لوم لم تتوصل للإجابة الصحيحة أيضاالع
الاختبار التي استخدمت تعتمد إجابتها على معلومات مبدئية 

معرفتنا أن تفسر في ضوء  إلا أن النتائج يمكن .بالنسبة لهم
أن أداة الدراسة كانت موجهة لقياس قدرة الطلاب على 
استخدام مستويات عليا في التفكير التحليلي، الذي يأخذ عددا 

وهنا تبين أن ما يميز إجابات من الأبعاد بعين الاعتبار، 
الطلبة المعلمين الذين توصلوا للإجابة العلمية الصحيحة 
الدقيقة أنهم كانوا متسقين في أخذهم سائر أبعاد المشكلة بعين 

 كافة الأسئلة الموجهة لقياس مفهوم عنالاعتبار عند إجابتهم 
الاتزان البيئي، ويقومون بالدفاع عن وجهة نظرهم على هذا 

وتعتبر هذه المهارة من مهارات التفكير فوق . سالأسا
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المعرفي وهذه لا تتأتى بسهولة وفق تقليد المدرسة البياجية 
(Brown et al., 1983).  

 كانت نسبة الذين توصلوا للإجابة الصحيحة غير -ب
علم في تخصص م% 8(المتسقة منخفضة لدى الطرفين 

مط ، وهذا الن)الصفمعلم في تخصص % 6 مقابل المجال
لمحفوظ والتوصل من الإجابة يتسم بالقدرة على تعميم المبدأ ا

ويمكن .  تقديم تعليل منطقي للاختيارللإجابة الصحيحة دون
تعتبر ) تعميم المبدأ( أن هذه القدرة ىإلأن تعزى هذه النتائج 

من المهارات فوق المعرفية على شرط السلوكيين الجدد ولا 
فكير فوق المعرفي تظل أيسر تتتأتى بسهولة، إلا أن محكات ال

لسلوكيين الجدد منها عند المدرسة البياجية، الذين عند ا
يفترضون الاتساق والقدرة على المحاكمة العقلية لاعتبار 

  .(Brown et al., 1983)هارات فوق المعرفية رد ممتلكا المالف
 فإن هذه النتائج تبين أن المعرفة القبلية  وبالنتيجة،-جـ

؛ ويمكن ل الحاسم في التوصل للإجابة الصحيحةلم تكن العام
 ترتكز على اداة الدراسةأن نعزو هذه النتائج إلى أن 

معلومات يتلقاها الطلاب في الصفوف الاساسية وكانت هذه 
  فقرات الاختبارعن، إلا أن الإجابة المعرفة متساوية للفريقين

تحتاج قدرات تحليلية متقدمة لا تتوفر للجميع ولا يعتمد 
 عن لى تخصص معين حسب مفهوم البياجيين عوجودها
  .(Brown et al., 1983)رفي المع فوقالتفكير 

 دل تحليل النتائج أيضا على اختلاف طلاب معلم - د
 معلم الصف في نمط التفكير المستخدم في عن طلابالمجال 
 فقد كان طلاب معلم المجال أميل لأن يكونوا متسقين ؛الإجابة

من شابها بغض النظر عما ة التي يقدمونها في تعليل الإجاب
في % 30ال مقابل في تخصص معلم المج% 56(ء فهم سو

، وكان طلاب معلم الصف أميل )الصفلم تخصص مع
ا الصحيح هي غير موقعلإعطاء إجابات حرفية من الكتاب ف

الصف مقابل علم في تخصص م% 60) (سوء فهم لمعناها(
 أن تعزى النتائج ويمكن). العلم المجفي تخصص م% 30

إلى الميل وبشكل أكبر لاستخدام المحاكمات العقلية المتسقة 
لدى الطلاب الميالين لدراسة المواد العلمية واختيارها 

 لترديد عبارات الصفكتخصص، بينما يميل طلاب معلم 
 وهذه النتائج توافق ما .الكتاب المدرسي دون محاكمات عقلية

فقد ؛ (Strike and Posner, 1992)أشار إليه سترايك وبوسنر 
بينت دراستهما أن الطلاب الحاصلين على علامات أعلى في 
الفيزياء كانوا أميل للإخلاص في المعرفة وتقديم الإجابات 

  الاكتفاءدون لهم من اتفاق مع المنطق، يتراءىحسب ما 
قل تحصيلا في لأ الطلاب ااعتمد عبارات الكتاب، بينما بترديد

  .لعلامة وتحقيق الذاتالدافعية على ا

كيف يتأثر الإطار الفكري لدى المعلم : مناقشة السؤال الثالث
الطالب بالتدريس القائم على حالة التعارض المعرفي في 

  مفاهيم الاتزان الحيوي؟
وا متسقين في تعليل بينت الدراسة أن الطلاب الذين كان

، )الفئة الثالثة(نها ليست بالضرورة صحيحة إجابتهم مع أ
د استخدام أسلوب كانوا أقدر على التغيير المفاهيمي عن

 أخذ هؤلاء الطلاب فقدأثناء التدريس، التعارض المعرفي في 
 سائر جوانب أخذوايستخدمون عبارات جدلية تبين أنهم 

. المشكلة بعين الاعتبار عند الخلوص للحكم واتخاذ القرار
كانوا لذين وعلى العكس من ذلك بينت الدراسة أن الطلاب ا

 على ما فهموه من عبارات في اءيخلصون إلى النتائج بن
الكتاب، هؤلاء الطلاب لم ينجح معهم أسلوب التعارض 

 قدموا إجابات تبين فقدالمعرفي من أجل التغيير المفاهيمي، 
استمرار اعتمادهم على ترديد المعنى الحرفي بعد عملية 

.  الدرسبناء على ما سرد في" الغزلان أكثر"التدريس مثل 
وتطابق هذه النتائج وجهة النظر المعدلة لسترايك وبوسنر في 

؛ إذ بينت الدراسة أن (Strike and Posner, 1992)التسعينات 
أسلوب التعارض المعرفي لا يصلح لكافة الطلاب ويلزمه 

 الكثير من الطلبة يعتمدون انالإخلاص للمعرفة من قبلهم؛ إذ 
علمي للعبارات ومن ثم في تعلمهم على ترسيخ المعنى ال

 زيد دراسةأخذها كمسلمات، كما تطابق هذه النتائج نتائج 
)1988 Zaid, (الطلاب الذين كانوا يعتمدون التي بينت أن 

على إحساسهم العام في الإجابة كانوا أقدر على التغيير 
توجه ئج كما تطابق هذه النتا. ملية التدريسالمفاهيمي بعد ع

ماعي بأن قصور غالبية الطلاب عن مدرسة علم النفس الاجت
تعلم المعنى العلمي الصحيح مرجعه سوء فهم التعبير العلمي 

(Lemke, 1990; Kyle, 1995).  
  

  التوصيـات.  5
  

  : التوصيات التاليةاقتراحفي ضوء نتائج الدراسة يمكن 
تخدمها الطلاب العمل على فرز أنماط التفكير التي يس -1

 نوعية الطلبة الذين إلىعرف لتفا اء بناء المفهوم؛في أثن
يستخدمون المحاكمات العقلية للتوصل إلى اتخاذ القرار 
بصورة شمولية يعني فرز القيادات الواعدة القادرة على 

تزان اتخاذ القرارات المصيرية بخصوص موضوع الا
وهذا ما دعا إليه أندرسون البيئي على سائر المستويات، 

(Anderson, 2004).  
موضوع الاتزان البيئي على لتدريس الف أن تُركز أهدا -2

التعرض للمواقف التي تتطلب حل التناقضات والأخذ بعين 
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تعزيز القدرات التحليلية لاعتبار جميع المعطيات المعقدة وا
و تدريب الطلاب على كيفية الموازنة بين عدد من الأبعاد 
لدى اتخاذ القرارات للتوصل إلى قرار شمولي، فقد بينت 

يميلون للاعتماد على  واسة أن الطلاب الذين كانهذه الدرا
 تحولوا إلى استخدام أبعاد محدودة عند مواجهة المشكلة

المحاكمات العقلية بطريقة شمولية بعد التدريس القائم على 
من  كل تحدي التفكير، وهذا ما دعت إليه دراسات

(Webler, 1999), (Manzal et al., 1999), (Eazenhart et al., 

1996), (McGinn and Roth, 1999), (Helms, 1998), 

(Trumbull et al., 2000), (Hodson, 1994).  

عليل إجاباتهم وإجراء الطلاب على تالمعلم أن يشجع  -3
لك أن تشجيع هذا النمط من التفكير يسهل نقاش حولها؛ ذ

لى ترديد عملية التغيير المفاهيمي بدلا من الركون إ
 ان التمرس في إذ ؛ون تفهمدعبارات الكتاب المدرسي 

مثل هذا النوع من نمط التفكير الحرفي يعيق عملية 
التغيير المفاهيمي فيما لو قام الطالب بحمل المعنى 

 ، وهذا ما بينته دراساتالعلمي على غير المقصود به
وهوجان وفيشر كيلر ك وبوسنر، وهوجان، ستراي

(Strike and Psoner, 1992), (Hogan, 2002), (Hogan 

and Fisherkeller, 1996). 
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Thinking Patterns that Student Teachers Use Concerning Ecological Equilibrium 
Issues 

Safa Z. Al-Kilani* 
ABSTRACT 

The study examines thinking patterns used by student teachers concerning ecological equilibrium issues and 
how such patterns are related to the pre-conceptual knowledge and ability to conceptual change.  

Viewpoints were elicited from 114 student teachers, (50) from the elementary stage and (64) from the junior 
high stage.  

Research findings showed four thinking patterns: correct coherent (5%), correct unjustified (7%), coherent 
incorrect (45%) and incorrect and inconsistent (43%). Research findings also showed that science student 
teachers from the junior high stage tend to give incorrect coherent answers (56%), while those from the 
elementary stage tend to give inconsistent and incorrect answers (60%); besides, student teachers who give 
incorrect and coherent answers had succeeded in making a conceptual change. The study findings showed 
that students should be encouraged to take into consideration all dimensions of the problem in their 
judgment. 
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